
دِ بْنِ هَادِي )  يْخِ مُُمَا مَةِ الشِّ طَةِ العَلَّا افِ الحاَضِِِ والباِدِي بتَِفْرِيغِ أَشِْْ  ( 65/6سِلْسِلَةُ: إتَِْْ

   

ع  » ْ هْدر فِ سُر الزُّ امِ، و  اءِ الأ عْو   «ي انْ  الدُّ ةر انْقِض 

 

يخِ العَ   ةِ مَ لَّا لفَِضِيلَةِ الشا

 -حَفِظهَُ الله-مُحَمَّدِ بْنِ هَادِي المَدْخلَيِ د.

 المدرِّس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا 

 في مصلى كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية هـ  1421في شهر ذي الحجة عام فضيلته  ألقاها 

 

 تنِاَءُ عْ ا

 أَبِِ قُصٍََّ المدََنِِّ 

 - وَالمسُْلِمِيَْْ أَجَْْعِيَْْ عَفَا الُله عَنهُْ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِهِ -

فْرِيْغر  يْط  ت  ِ ر - شَ  نشْ   ير
ة  رَّ لِ م  انِ: -لِأ وَّ نْو   بعِر

 (6/14) «الكَلِمََتُ الوَعْظيِاةُ وَالتاوْجِيْهَاتُ الَمنْهَجِياةُ »
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 « سرعة انقضاء الأعوام، والزهد في الدنيا»كلمة بعنوان: 

 (1) -حفظه الله-لفضيلة الشيخ مُمد بن هادي المدخلي 

،  [ 4-2]الفاتحة:  {هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ  مح}»

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}،  شكرهأو حمده  أ

 .[ 62]الفرقان: {تج

ويوم   ، ذي الحجةشرـمس كانت عفبالأ  ،دها لعبادهبواب الخير وعدا أن فتح  أ  حمده  أمَ  ك

ا  يام قليلة ونســـتقبا عام  ألا إواليوم ما هي   ،تيةوآ  ،ماضـــية  ؛ر ســـنتيْكفِّ عرفة الذي صـــيامه يُ 

  د،ي ـالغِ   رَ اقَ وع ـَ  ،الـجديـد  سَ بِ ولَ   ،درك العيـدأوالســـعيـد ليس من    ،اا جـديـد  ونطوي عـام ـ   ،اجـديـد  

ليوم الوعيـد    عـدا أو  ،بطـاعتـه  ßلى الله  إب  نمَ الســـعيـد من تقرا إ  ،لا والله  والعبيـد،  مـاءوملـ  اإ

 .تهدا عُ 

ــا  ــالأي ب رَُ   فـْ لـنَـ ا  ــا َّن ــَ ــا ف ه عـُ طـَ قـْ نـَ  امِ 

 

 (2)يُدْنِ من الأجَاِ   ىـمَضَ وكُاُّ يومٍ   

  ،ا ن يكون شاب  أى ره يتمنا غَ فالمرء في صِ  ،عمَرالأببتقدمها فرحت ا لمََ  ؛لو كانت الناس تعقا 

له الحكمة   والله    ،نه يفر  بنقصانهأوما علم المسكيْ    ،ن يكون رجلَّ  أ ى  ول شبابه يتمناأوفي  

الدامغة  ،البالغة القائمة على خلقه  بيا   ،لينا رسلَّ  إرسا  أ فقد    ،وله الحجة  الرسا قد  نت وهذه 

  ، يب نذير الشا   :ومن ذلكم البيان   ، تلى فيها هذا البيان نزل عليهم الكتب يُ أو  ، تم البيان أللناس  

نومن ذلكم البيان   فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}:  : السِّ

 . [ 37]فاطر: {كج  قم قح

 
 في مصلى كلية الحديث بالجامعة اإسلَّمية بالمدينة النبوية. هـ 1142في شهر ذي الحجة عام ألقاها فضيلته  (1) 

 . يزيد الرقاشيإلى  (5/183ط أطلس الخضراء« )-في »كلَّم الليالي والأيام« كمَ في: »موسوعة ابن أبِ الدنيا ابن أبِ الدنيا   سنادباإ ساقه هذا البيت   (2) 
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ر  اللهر» :-الصلَّة والسلَّمعليه -ويقول  هر  امْرِ ل  إِ  أ عْذ   .(1)«ت ي  س  الئ  بلَّغ 

ك درِ ن يُ أفينبغي للعاقا   ،عذر فيهفقد جاوز النصف الذي يُ  ؛ربعيْفمن بلغ الثلَّثيْ والأ

تلهيه دنياه عن  أو  ،ما هو قادم عليه           كمَ قال الله   ،خرةنمَ هي مزرعة للآإ الدنيا    نا َّ ف  ،خراهألا 

ß: {كل كخ كح}  :[ 14]يونس . 

،  [ 32]النحا: {صح سم سخ سح سج خم}: ب عليه الجزاءتا رَ وهذا العما هو الذي يُ 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}
 .[ 16-14]الطور:  { يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى

كمَ جـاء ذلـ  في الـحديـث   -مرا حَ شـــهر الله المُ -بواب  م على الأرا حَ المُ   -يـا عبـاد الله-واليوم  

ار  إنَِّ »:  (2)الصـحيح ت د  دْ اسْْ ان  ق  م  ِِ  » :^كمَ قال رسـول الله  «الزَّ ا و  ا  ل ق  اللهر السَّْ وْم  خ  يْئ تهِِ ي  ه  ك 

ن ا  َْ ن ةر ا ، السَّْْْ الْأ رْض  ا أ رْ   عَشَََ َو  ا، مِنهْ  هْر  الْ شْْْ  ةِ، و  جَّ
و الِْْ ذر ةِ، و  عْد  و الْق  مٌ: ذر رر ةٌ حر بر ب ع  ج  ر  ، و  مر رَّ ح 

رْد  عْب ان  الف  ش  م فهذا ، «الَّذِي ب يْ  جُر اد ى و   .اويفتتح عام   ،اقادم يطوي عام  المحَُرا

اليوم يمر   نا َّ ف ـ ؛والمغريـات ذا ازداد معهـا الملهيـات  إو ،الـدنيـا متـاغ وررور  :ســـلَّمخوة اإإ

كمَ جـاء ذلـ  في الـحديـث في    ،ولا تْس بـهاتمر  نـة  والســـا   ،والشـــهر يمر ولا تـدركـه  ،ولا تـدركـه

نَّةر «: »المســند» انٌ السُّْْ م  لَ  النَّاسِ ز  أْتِِ ع  هْرر شْْ  ك  فيِْهِ  ي  الشَّْْ برو  هْرِ، و  أرسْْْ ا» وفي رواية: «ك  ،  لر ك  ة  ع  مر

 ، ي وم  الأرسْبرو ر ك  الْي وْمر و  ، و  ة  اع  ةر  ك س  اع  السَّ اقِ س   و  احْتِِ  ةِ ك  ف   .(3)«ع 

 .ولكن تنزغ البركة  ،والليالي هي الليالي  الأيام، يام هيالأ  ،قلة البركة

 
رَ أَجَلَهُ حَتّى بلاغَهُ ستِّيَْ سنة  ( بلفظ: )2456أخرجه البخاري في »صحيحه« برقم ) (1)   . (أَعْذَرَ الُله إلى امْرئٍ أخا

مَانَ قَدْ اسْتدََارَ (: )1679، ومسلم في »صحيحه« برقم )-واللفظ له-(  3197»صحيحه« برقم )أخرجه البخاري في    (2)  مََوَاتِ وَالْأرَْضَ،    إِنا الزا هِ يَوْمَ خَلَقَ الُله السا
كَهَيئَْتِ

ةِ، وَالمُْ  جا
ا، مِنهَْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلََّثٌ مُتَوَاليَِاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِ نَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْر  مُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الاذِي بَيَْْ جَُْادَى وَشَعْبَانَ السا  (. حَرا

هْرِ،  ( بلفظ: )2332برقم )  « جامعه في » (، والترمذي  10943برقم )  -واللفظ له-« مسندهفي »أخرجه أحمد    (3)  نَةُ كَالشا مَانُ، فَتكَُونَ السا اعَةُ حَتاى يَتَقَارَبَ الزا لَا تَقُومُ السا

اعَةُ   اعَةِ، وَتَكُونَ السا هْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسا عَفَةِ وَيَكُونَ الشا اقِ السا ( برقم 9/466)  « التعليقات الحسان ، وصححه الألبان في » (كَاحْتِرَ

(6803.) 
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لى الله نشــكو من قلة البركة في )إ  :قال بعض الســلف في القرن الرابلم لما ذكر هذا الحديث

و أ-عمَر  وضــــاعـت الأ  ،دت الملهيـات وتعـدا   ،المغريـات عـت  تنوا   ؟فمَذا نقول نحن  ،(1)(زمـاننـا

 ؟ماذا بقي للعبد  ،في تْصيا الكمَلات  -هالُّ جُ 

هـذه   نا إو  ،والعـاقـا من صرع على القصـــير حتى لا يفوت   ،العمر قصـــير  :فيـا عبـاد الله

 .اجد   وعريضةٌ   ةٌ طويل مالُ والآ ،اجد    عمَر قليلةٌ الأ

  ، علي   با هو حجة الله    ،ثمر العما فلَّ خير فيهن لم يُ إهذا العلم   نا أ  :واعلم يا عبد الله

  ، داء الواجبـاتأفـالله الله في    ،بطـاعتـه  ليـه  إعظم من التقرب  أ ب ـ  مـا نيـا مـا عنـد الله    :فـالله الله

وا»:  ا منـهماـ كا نـها الرصـــيـد الـذي تُ َّ ف ـ  ،والله الله في تكميلهـا بـالنوافـا  ،والمحـافظـة عليهـا ْْ    انْظررر هْ 

َ وُّ    ْْ ت  بْْدِي مِ ا من النـاس بمجرد تســـليم  فيـا عبـاد الله نرى كثير    ،انظروا  ،في الصـــلَّة (2)«لعِ 

  ،ا وثلَّثيْكبر ثلَّث ـ أوالله    ،ا وثلَّثيْلله ثلَّث ـ   والحمـد  ،ا وثلَّثيْوســـبحـان الله ثلَّث ـ   ،مـام ينفراإ

ة لا    ماتم ـو ه  إالمئـ هإلـ د    ؛لا الله وحـده لا شْيـ  لـ ا زبـ انـت مثـ اه ولو كـ ه خطـايـ ا عنـ يمحو الله بـه

  عظيمٌ   جرٌ أو  قلياٌ  عماٌ  ، بِ هريرةأمن حديث    (3)«صـــحيحه»جه مســـلم في  كمَ خرا   ،البحر

 .يهب الجزيا   كريمٍ  من ربٍ 

،  ( 4)^قاله رسـول الله  ،مرا حَ شـهر الله المُ  :عظم الصـيام عند الله بعد شـهر رمضـان أ نا إو

 .(5)ا ما كان منه في شعبان كثر منه صيام  ألم يكن  -الصلَّة والسلَّمعليه  -وقد كان 

 
  :قوله( حيث قال: )4/341في كتابه: »معالم السنن« )  هـ( 388)ت   على كلَّم للإمام الخطابِ  ، ولكنني وقفت  -حفظه الله- لا أدري بالضبط مَن يقصد شيخنا    (1) 

 كثير من العلمَء يقولون بهذا القول. و، (قصر زمان الأعمَر وقلة البركة فيها  :معناه « يتقارب الزمان»

في  (، والنسائي  413)برقم    « جامعه في » (، والترمذي  413)  « سننهفي »(، وأبو داود  1426برقم )  « سننهفي »(، وابن ماجه  9494برقم )  « مسندهفي »أخرجه أحمد    (2) 

 (. 810الأم« برقم )-صحيح أبِ داود »(، و1330(، وصححه الألبان في »المشكاة« برقم )465برقم ) « سننه»

 (.146برقم ) (3) 

يَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ ( ولفظه: )1163أخرجه مسلم في »صحيحه« برقم ) (4)  مُ   ؛أَفْضَاُ الصِّ  (. شَهْرُ اللهِ المحَُْرا

يَكُنِ النابِيُّ  (: )1156ومسلم في »صحيحه« برقم )(،  1970برقم )  -واللفظ له-أخرجه البخاري في »صحيحه«    (5)  هُ كَانَ   ^لَمْ  أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فََّنِا ا  يَصُومُ شَهْر 

 . « يَصُومُ شَعْبَانَ كُلاهُ 
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هـذا    أنا ب ـ  :خروالـحديـث الآ  -عـائشــــةحـديـث  -هـا العلم بيْ هـذا الـحديـث  أ  لمَ ولـذلـ  جََْ 

 .هذا ^م فقال فيه النبي را حَ طلعه الله على الخير في هذا الشهر المُ أ ،خر حياتهآفي   ^قاله النبي  

فمن فاته   ،تضــَ ت ومَ فَ لَ ت وســَ فَ لَ به خطايا ســنة زَ  ر الله فِّ كَ وفيه يوم عاشــوراء الذي يُ 

مامه صـــيام يوم عاشـــوراء الذي قال فيه النبي  أ ف  ؛عذاربعذر من الأ -يام يوم عرفةصـ ــ-عرفة  

ر  » :^ ف  ك  لَ  اللهِ أ نْ ير اضِي ة  أ حْت سِبر ع  ن ة  م   .(1)«س 

نـها َّ ف ـ  ،لا فيمَ يـجب اـا تقوم بـه الحيـاةإعراض عن الـدنيـا  في اإ  -خوان اإ  معشََََ -الله الله  و

 :دار متاغ وررور

 اْ مَ الأَ   رِ ــــِ صـّ ـــ ـقَ وَ   اكَ يَ نْ دُ بِ  دْ هَ ازْ وَ 

 

ــَ جــْ اوَ   لمَ   اللهِ  هِ جــْ وَ ل ــِ  اْ ع َ ــَ الــعــَ   أَجْــْ  اْ م

ــَ   ــَ   اللهِت ــَ   وْ ل ــِ ع ــْ ل ــَ   تَ م وَ م ــَ رَ ا   ا اءك

 

ــََ   ــَ الـبـُ   تَ رْ ثـَ كـْ لأَ وَ   تَ كــْ حـِ ا ضــــَ لم  اك

ــَ   تِ   دْ ق ــا ف ــُ ــَ   ح ــا الج ــِ   ةُ ن ــَ ب ــَ الم  هِ ارِ ك

 

ــا وَ   ن ــِ   ارُ الـ ــذِ ب نّـُ ال الـ ــْ تَ   وسُ ف ـُي   ي هـِ ت ـَشــ

كــُ   لمْ مــَ   مــَ أنا  إلــيــْ هــُ نــْ لَّ    ا نــَ مَ 

 

مِ نَ دْ أَ   نَ فِي   اكِ رَ ـــــــِ الشـــّ   نِ ى  ــَ يْ لَ عْ    (2)ان

 :وكمَلها نقص  ،وسرورها حزن   ،سيرها عسرافهذه الدار مي 

ــدا   يَ ه ـَ دَ ال الـهَ ارُ  وَ ارُ  وَ الـغ ـَمِّ  ــَ مِّ  ن  االـعَـ

 

ت ـَي ـْسَرِ   ــَ قَ لٌم  ه يـ ــِّ ق ـَضــ ــْ رِ ا  زَ ي ا وَ بٌ  ــُ  اله

 وصلَها   امَ رَ   إنِْ تْ وَ كَ تْ أَبْ كَ حَ ا أَضْ إذَِ  

 

ف َـب ِـرَـ   ــَ يٌّ  ق ِـي انـ غَ  سُرْ ــَ وِ   اغَ طــَ ا  ا صـــ  الهــِ

نـَ   دْ  ــَ ق قـَ رُ ظـَ لـَ ب ـِوا  بَ عـَ ومٌ  ــِ يِْ   يرةٍ صــ

 

ــَ   ه يـ ف ـَإلِـ ــِ ل ـَا  ب مُ  رُرْهـُ غـْ تَـ ــِ مْ  ــاله ي  ا اخـتِـ

ــَ وَ   ــَ م إلِــيــه آخــَ الَ  مْ رُ ا  هــِ لــِ هــْ َ
لجــِ  ونَ 

 

اط ـْ  مَا  لـ ــَ فـ ام ــُ ــاله ب نِـ مْ  هـُ تْـ قَـ ــَ أَرشــ وا   أَنّـُ

ــُ   ق لَ فْ لنالِ   اْ مَُلَايِْْ   ااهــُ وَ ســـِ   سَ يْ سِ 

 

بُ   بْ تَ كْ أَو فَلْتَ  لتَِكْسـَ  ( 3)دا لهاا بَ مَ  سـِ

 

 
ي قَبْلَهُ ( بلفظ: )1162أخرجه مسلم في »صحيحه« برقم ) (1) 

تِ نَةَ الا رَ السا  (. وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّ

 ، كتاب الجاملم، باب الورغ والزهد والرقاق.  مة حافظ الحكميلَّا من منظومة »السبا السوية لفقه السنن المروية« للشيخ الع  ه الأبياتهذ (2) 

 يذكرها الشيخ هنا على التوالي. ولم ، ي »الهائية« للشيخ العلَّمة حافظ الحكم نظومةالم هذه الأبيات من  (3) 



 ~6 ~ 

 

  قرب أبا و  ،مر الله بيْ عشية وضحاهاأ ف  ،ة والشبابوا تُ نكم الفُ لا يغرا   :خوان فيا معشر اإ

 كخ كح كج قم قح  فم  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم}  من ذل :

 .[ 83-82]يس:{  لم لخ لح لج كم  كل
ن لم َّ ف ـ  ،العمـا بـه  ؛وزينتـه  لـه،لَّوج  ،وثمرتـه  ،بـهاهه  ،العمـا بـه  :جـْال العلم  ؛ويـا عبـاد الله

ــلم ،فنعوذ بالله من علم لا ينفلم ،كان علي  الحجة  ؛يورث العما ومن عيْ    ،ومن قلب لا يِشـ

 الكور.بعد   رنعوذ بالله من الحو ،نعوذ بالله من ذل  ،سملمومن دعاء لا يُ   ،لا تدملم

ــأله    ــياكم لمراإقنا ووفِّ ن يُ أ ونسـ ــيه وإبنا ونِّن يُج أو ،يهضـ ــخطه أياكم معاصـ ــباب سـ سـ

 .يههومنا

والثبات على الحق حتى نقدم   ،والبصـيرة في اليقيْ ،الفقه في الدين  -سـبحانه-كمَ نسـأله 

م وبارك على عبده  الله وســلا وصــلىا   ،ولي ذل  والقادر عليهنه  إ ،يْضــلِّ ولا مُ ضــاليْ  رير  ،عليه

 .«ورسوله نبينا مُمد

 

 تنِاَءُ عْ ا

 أَبِِ قُصٍََّ المدََنِِّ 

ه وَالُمسْلمِِيَْْ أَجَْْعِيَْْ -
 -عَفَا الُله عَنْهُ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِِ

ابلِمِ الفِي  يْنَ  را  وأَرْبَعِيَِْ وأَرْبَعِمِئةٍ وأَلْفٍ مِنَ الِهجْرَةِ ةٍ سِتا  عَامَ  شَعْبَانَ مِنْ شَهْرِ  وَالعِشْرِ

 


